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 :ملخصال
ير المحسوسة، تعد الرواية من الأشكال النثرية التي تتناول الحياة الإنسانية الشاملة لمختلف مناحي الحياة المادية والروحية المحسوسة وغ

وهي قول ما لا يستطيع الآخر البوح به عبر الكلمات والأحداث بطريقة فنية محترفة تتسلل إلى قلب وعقل القارئ لتكون مرآة عاكسة 
الذي لم يكن ليخفى على الروائيين الذين عايشوه ورفضوه وقدموه " العنف" يرى من خلالها نفسه ومجتمعه ، وقد يكون الموضوع المتناول 

  ععماله  ليعبر عن واقع علي  رايين من ورائه التيير حوو الأفضل ، إ  جممع علما  النف  عن العنف مط  من عمطا  السلو  ينت  من حالةفي
 .إحبا  ويكون مصحوبا بعلامات التوتر ، وفيه نية مبيتة لإلحاق ضرر مادي عو معنوي بكائن حي 

حينما تكل  عن المدينة التي " عشباح المدينة المقتولة"الروائي بشير مفتي في روايته نود من خلال هذه الورقة البحثية تقديم تجربة 
توحي من خلال تسميتها بالاستقرار والتمدن والتحضر إلى عك  دلالتها تماما ، و لك نظرا للمرحلة العنيفة التي عرفتها الجزائر بمدنها 

قدما صورا لأشكال العنف منه الإرهابي والسياسي والايتماعي والعنف ضد المثقف م" العشرية الحمرا "ومداشرها في تاريخها المعاصر وهي 
فنية وضد المرعة، آملا في مدينة آمنة متحضرة وراقية برقي عهلها ومجتمع تربطه علاقات الأخوة والمحبة لأن الكتابة ليست استعراض الحقائق ب

 .هو خير وعحسن  إلى مافحسب عمطا رسالة شريفة تصدر من نف  متألمة تحل  بالتييير
  .الرواية؛ العنف؛ المدينة؛ المرعة :الكلمات المفتاحية

Abstract: In this paper , we are dealing with " The ghots of the killed city ", a novel written by M. 

Bechir Mefti from Algeria. In his work, the violence that his country knew during the 90's is 

presented. Different aspects of the violence have been treated: the cruelty of the religious terrorism 

and the aggressions against the intellectuals and women are presented as political and social 

violence. 

This subject has been treated with the hope to conceive a secure , a civilized and a prosperous 

society in the future. The writer expressed his wishes for a better life inside his country for the next 

generations. 

Key words: Novel; violence; city; women. 

 :مقدمة
تعد الرواية من الأشكال النثرية التي تتناول الحياة الإنسانية الشاملة لمختلف مناحي الحياة المادية المحسوسة وغير 
المحسوسة وهي قول ما لا يستطيع الآخر البوح به عبر الكلمات وسرد الأحداث بطريقة فنية محترفة تسلل إلى قلب وعقل 

 .لالها نفسه ومجتمعهالقارئ لتكون مرآة عاكسة يرى من خ
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بصفة عامة عو العنف في المدينة بصفة خاصة مثل التجربة الروائية المقدمة " العنف"قد يكون الموضوع المتناول هو 
ما الذي يعل الروائيين الجزائريين يوظفون تيمة العنف في : ولذا ننطلق من الإشكالية التالية" بشير مفتي"من قبل الروائي 
 بالمدينة؟" تيمة العنف"ولأي غرض خص الروائي بشير مفتي  ععماله  الروائية؟

لم يكن هذا الموضوع ليخفى على المبدعين الروائيين في الجزائر لأنه  عايشوا العنف ورفضوه وقدموه في ععماله  
 .ليعبر عن واقع علي  ويؤرخ له رايين من ورائه التيير حوو الأفضل 

 :العنف لغة
اوردت لفظة العنف في قاموس  الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق عنف به يعنف ": لسن العرب على عنهه

إنه الله : عخذه بعنف وفي الحديث: عنفا وعنافة وععنفه وعنهفه تعنيفا، وهو عنيف إ ا لم يكن رفيقا في عمره واعتنف الأمر
: وكل ما في الرفق من الخير ففي التعنيفتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، هو بالض ، الشدة والمشقة، 

 .1"لا جممع عليها بين الجد والتوبيخ: ععنفته وعنهفته معناه: التوبيخ والتقريع واللهوم، يقال
 .وعما اصطلاحًا فقد تعددت آرا  الباحثين والدراسيين حول مفهوم العنف كل حسب تخصصه ونظرياته

القوة لم يستطع فرضه بييرها عو عنه عبارة عن الممارسات التي فرض شي  ما ب: "يعرفه علما  الايتماع بأنهه
يعني عنه العنف هو الحصول على  2"تتضمن استخداما فعليا للقوة لتحقيق هدف عجز مرتكبوها عن الوصول إليه بييرها

 .شي  ما بالقوة لم يستطع الحصول عليها بييرها
دون إرادته  خدام القوة في الاعتدا  على شخص آخرالسلو  المنظ  الذي يتضمن است" لك : ويعرف عيضا بأنه

عو الإتيان عو الامتناع عن فعل عو قول من شأنه عن يسي  إلى  لك الشخص، ويسبب له ضررا يسمانيا عو نفسيا عو 
 .3"ايتماعيا

، مط  من عمطا  السلو  ينت  عن حالة إحبا  ويكون مصحوبا بعلامات التوتر: "كما يعرفه علما  النف  بأنهه
عي عنه العنف مرتب  بسلو  الإنسان يحدث نتيجة  4"وتحتوي على نيهة مبيتة لإلحاق ضرر مادي عو معنوي بكائن حيه 

 .مؤثرات نفسية تهدف إلى إلحاق الأ ى بالآخرين
تلك الاعمال الإرهابية التي صدرت من منظمات مسلحة تنتمي إلى الإسلاموية الحزبية : "وفي تعريف آخر هو

التي ويهت عنفها إلى الشعب بكافة فئاته بد  من المواطن البسي  إلى ريل السلطة، ولم تقتصر ععمال العنف المتطرقة، و 
يعني عن العنف  5"على القتل وحده، بل تشتمل على العنف الليوي والنفسي، وكذلك التهميش الأسري والايتماعي

تطرفة ضد الشعب عامة باس  الدين الإسلامي، ارتبطت مرتب  بالأعمال الوحشية التي قامت بها الجماعات الإرهابية الم
 .ععماله  بالعنف الجسدي والنفسي والليوي، والقهر الايتماعي عيضا

من خلال هذه التعاريف المختصرة لمفهوم العنف يتضح لنا عن للعنف تعاريف متعددة ومعاني ودلالات مختلفة إلاه 
ا تشتر  جميعها في استخدام القوة للوصل إلى  : هدف ما، وللعنف عنواع هيعنهه
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 :العنف السياسي  -1
العنف الذي يويهه النظام إلى المواطنين عو إلى جماعات عو عناصر معينة و لك  ": يعرهفه الشريف حبيلة على عنهه

رطة، لضمان استمراره، وتقليص القوى المعارضة والمنازعة له، ويمارس النظام العنف من خلال عيهزته القهرية كالجيش والش
عي عنه السلطة تستعمل العنف باستخدام وسائلها القهرية ضد المواطنين لضمان بقائها  6"والمخابرات والقوانين الاستثنائية

 .والإطاحة بكل من يخالفها
 :العنف الإرهابي -2

 :الإرهاب شكل من عشكال العنف، تعددت واختلفت تعاريفه
إثارة الفزع ونشر الرعب باستخدام الوسائل التي تتراوح بين يعني استخدام العنف عو التهديد باستخدامه، قصد "

الإرهاب هو عمل إيرامي 7"الاغتيالات وتفجير والقنابل، والهجوم المسلح على المنشآت والأفراد واختطاف الأشخاص
 .يقوم على التهديد باستخدام الوسائل العنيفة والوحشية بهدف نشر الخوف والرعب في نفوس من يقف ضده

 :ف الثوريالعن
عمل من ععمال العنف، يتخذ صورة نضال مسلح يقوم به يانب من الشعب في ويه حكومته  : "يعرف بأنهه

خرويا على قوانينها، مما يعرقل ممارستها لسيادتها، والثورة وضع قانوني يعتبر وس  بين الانقلاب والعصيان والتمرد من 
لة الأولى يقوم بانقلاب لفيف من ريال الحكومة عو الجيش، وتنتهي ناحية، والحرب الأهلية من ناحية عخرى، ففي الحا

آثاره إلى طبقات الشعب، عما الثانية يقوم بها قطاع من الشعب، يمثل في كثير من الأحيان طبقة شعبية عو مقاطعة من 
ذي يتخذ الكفاح العنف الثوري شكل من عشكال العنف ال 8"إقلي  الدولة يحول الثورة إلى ما يعرف بالحرب الأهلية

المسلح وسيلة معارضة ضد نظام الحك  القائ  فيعرقل مساره السياسي يأتي على شكل انقلاب عو عصيان عو تمرد من 
طرف ريال الحكومة عو الجيش الذي يؤثر في النهاية على كافة الشعب، ويأتي على شكل حرب الأهلية التي يقوم بها 

 .رب داخليةيانب من الشعب حيث تتحول الثورة إلى ح
 :العنف الاجتماعي

الذي يتمظهر في شكل عفعال مفردة عو جماعية منعزلة تستهدف الأشخاص عو " لك العنف : يعرف عيضا بأنهه
عي عنه العنف الايتماعي يتمثل في عفعال  9"الجماعة والمؤسسات سوا  كان الفعل ضربا عوسطوا، عو اغتصابا عو تكسيرا

 .السطو، عو الاغتصاب عو التكسير عن طريق الضرب عو الفرد عو الجماعة ضد الآخرين
 .القهر الايتماعي، العنف الأسري، العنف ضد المرعة: وللعنف الايتماعي عشكاله المتمثلة في

 :القهر الاجتماعي - أ
يعيق حرية الإنسان، بمثابة توصيف لسلب الإرادة، لأنه الإنسان المتحرر من "القهر هو شكل من عشكال العنف، 

ات والتقاليد الجائرة هو الذي يبني وعيه بنفسه، عمها إ ا ركن إلى الويود الايتماعي متنازلا عن إنسانيته صار واحدا العاد
من قطيع المجتمع، مجرد شي  لا يملك إرادته و اته، تصدر عفكاره عن غيره، تكون النتيجة شخصية غير فاعلة، عفعالها 

ي انه القهر الايتماعي مرتب  بالمجتمع الذي تسوده تلك العادات والتقاليد ع 10"عفعال اليير، ورغباتها رغبات الآخرين
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التعسفيهة، التي تقيهد الفرد وتسلب منه كل شي  فتجعله بذلك شخصية سلبية غير بنا ة في حياته ولا في مجتمعه، 
 .فشخصيته شخصية غيره لا شخصيته هو

 :العنف الأسري - ب
عتدا  اللفظي عو الجسدي عو الجنسي الصادر من قبل الأقوى في الأسرة عحد عنواع الا: "ويمكن تعريفه على عنه

العنف  11"ضد فرد عو الأفراد الآخرين وه  يمثلون الفئة الأضعف، مما يترتب عليه عضرار بدنية عو نفسية عو ايتماعية
ديا عو الأسري هو العنف الذي يصدر من طرف الشخص القوي في الأسرة ضد الأضعف منه  مما يسبب ع ى يس

 .نفسيا  عو ايتماعيا
 :العنف ضد المرأة -ج

تنشر ظاهرة العنف ضد المرعة في الشرائح "ظاهرة العنف ضد المرعة معروفة منذ القدم، ظهرت لدى جميع الشعوب 
ست عي انه ظاهرة العنف ضده المرعة قضية العالم بأكمله ولي 12"والطبقات الايتماعية كافة، فهي قضية عالمية عربية ومحلية

ا منتشرة في عحوا  العالم  .قضية بلد ما فق  لأنهه
 :العنف الجنسي
إلى الاستدراج بالقوة والتهديد، إما لتحقيق الاتصال ( الآخر)هو لجو  ":فته سنا  محمد سليمان بقولهاوقد عره 

ية نابية، والهجر من الجنسي مع الفتاة عو استخدام المجال الجنسي في إيذائها، مثل التحرش الجنسي، والشت  بألفاظ ينس
يتعلق العنف الجنسي  13"قبل الزوج، والإيبار على ممارسة الجن ، والإيبار على القيام بأفعال ينسية لا تحبها المرعة

 .بالمرعة خاصة، و لك باستخدام القوة عو التهديد من طرف الريل و لك بإيبارها على فعل شي  لا تريده
 :العنف اللفظي -5

يعد عكثر عنواع العنف خطرًا على الصحة النفسية للفرد " إ العنف شيوعا بين عفراد المجتمعات  وهو من اكثر عنواع
المتعدي عليه، بالرهغ  من عنه لا يتر  آثاراً مادية واضحة للعيان إ  يقف عند حدود الكلام والإهانات، وهو عكثر عنواع 

مثل في السخرية والتوبيخ والتهديد وكل ما جمرح المشاعر العنف شيوعا في المجتمعات الينية والفقيرة على حد سوا ، يت
، العنف اللفظي عحد عنواع العنف خطورة على الصحة النفسية للفرد، من 14"ويلحق الأ ى النفسي عو الايتماعي

 .خلال ما يتلقاه من غيره من إهانات وسخرية وتوبيخ تجرح مشاعره فتسبب ع ى نفسيا عو ايتماعيا
 :العنف الجسدي -6

عشد وعبرز مظاهر العنف، ويتراوح من عبس  " من عخطر عشكال العنف انعكاسا على الحالة النفسية، وهو وهو
 .15"الضرب، شد الشعر، الصفع، الدفع، المسك بعنف، والخنق: الأشكال إلى عخطرها وعشدها مثل

 .يعتبر العنف الجسدي عشد دريات العنف خطورة يبدع من عبس  الأشيا  إلى عخطرها
 :العنف النفسي -7

العنف الذي يت ه من خلال القيام بعمل معين، عو الامتناع عن القيام به، وهذا وفق مقايي  مجتمعية "هو  لك 
ومعرفة علمية للضرر النفسي، وقد تحدث تلك الأفعال على يد شخص عو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة 
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العنف النفسي هو  لك العنف الذي  16"ظائفه السلوكية والويدانية والذهنيةوالسيطرة لجعل الفرد متضررا، ما يؤثر على و 
 .يقوم به الشخص القوي والمسيطر على الشخص الضعيف قصد إيذائه نفسيا

عصبحت تيمة العنف هايسا لبعض الكتاب والأدبا  الجزائريين، ومنه  بعض الروائيات اللواتي طرحن موضوع 
ب بكل يرعة وكيف يتجاهل المجتمع والقانون هذا الموضوع حيث عملت الأديبات المرعة وتعرضها للعنف كالاغتصا

الجزائريات على وصف معاناة المرعة وقهرها من خلال ما تعرضت له من عنف وقهر عسري وايتماعي وإرهابي ونذكر على 
 .18رة ديكقليل من العيب يكفي لزه: ، ورواية17"تا  الخجل" سبيل المثال، فضيلة الفاروق في روايتها

والمدينة تعتبر عحد " عشباح المدينة المقتولة"وعما موضوع العنف في المدينة فقد يسدها الروائي بشير مفتي في روايته 
الأشكال المتطورة من عشكال التجمعات الإنسانية، حيث تصوغ المدينة عساليب الحياة التي تتلا م مع بنيتها العمرانية 

ناسب الطابع الايتماعي الخاص بها، وقد بليت الحياة في المدينة  روة التعقيد، مما يعل والاقتصادية والأيديولويية وت
عمطاطها المعيشية تتيير من عيل عن تتماشى مع مكونات الحضارة المعاصرة، وعصبح على السكان التكيهف والتوافق مع 

 . يبقى منها سوى الأشباحلكن المدينة عند الروائي بشير مفتي دامية مهجورة لم 19عوضاع وظروف المدينة
 :ملخص رواية أشباح المدنية المقتولة

 2102صدرت هذه الرواية عن طبعة مشتركة، منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، في طبعتها الأولى 
 .تقع في مائتين وتسعة وستون صفحة، هي مقسمة إلى خمسة عناوين، لكل عنوان فصول" بشير مفتي"لمؤلفها 

،  "مارشي اثناش"قصة شخصيات متعددة، تسكن في حي شعبي واحد اسمه "اح المدينة المقتولة عشب"تحكي رواية 
الذي سيحكي قصته وقصص بعض سكان الحي،  " سعيد"كل شخصية فيها تتداول على سرد الرواية بدً  بالكاتب 

م  0811الذي يعتقل في ووالده الشاعر السجين " زهرة الفاطمي"كالمجاهدة التي تعيش في عزلة طويلة وقصة حبه مع 
 .20ولا يعود للبيت

بتعدد المواضع الذي طرحها مفتي في روايته، حيث نجد شخصية " عشباح المدنية المقتولة"تعدد شخصيات رواية 
الذي يعود من بلياريا بعد دراسة طويلة، ويحاول عن يخرج فيلما عن الحي الشعبي فيصطدم " السينمائي"الهادي بن منصور 

ية وبالذهنية التقليدية التي ستدفعه إلى التخلي عن حلمه السينمائي، ويعمل كعازف ياز في حانة على البحر بالبيروقراط
التي سيكشف عبرها مفايآت غير سارة عبر  كريات عن فترة دراسته في ارغب، حيث  " ربيعة"وقصته العاطفية مع 

ه  الجسد ومتعة الحياة دون ضيو  عخلاقية، وهو ما التي يكتشف عبرها منا" آنينيا"كانت له قصة مع معلمة الموسيقى 
 .جمعله يقارن بين الحياة في بلده وبين اليرب وجمعله يفكر كل مرة في العودة إليه

التي تتطور من طفل مشاغب يالب للمشاكل يحب الحياة واللعب مع " الزاوش اليريبة"كما نجد شخصية 
يحبها ولكي ينقذها من عنف زوج والدتها، يعتدي عليه فيكاد  عصدقائه، إلى شاب يدخل السجن من عيل فتاة كان

يقتله وهو ما جمعل المحكمة لا تتسامح مع سلوكه وتحك  عليه بالسجن سبع سنوات، كانت كافية لتحوله إلى شخص 
وم آخر متعلق بالجماعات الدينية، وعندما يخرج جمد المناخ التسعيني قد تهيأ، لينض  للجانب العسكري فيها، ويق

 .بالاعتدا  على كل من يخالف المشروع العقائدي الجديد
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الذي عهده والده الإسكافي إلى إمام المسجد كي يربيه وعلمه القرآن لكن الصبي " المؤ ن الظريف"ثم إلى شخصية 
يتماعية ، بقي محتارا بين طريق الدهين والحب، ولأن حبه مستحيل نتيجة الفوارق الا"سعاد بنت الخباز"عحبَّ منذ صيره 

ييرق في البحث عن الله والإيمان والعمل الصالح، ويخلف الإمام بعد وفاته ولكنه جمد صعوبة في التكيف مع التيارات 
 .وهو ما يدفعه إلى الاعتزال والخروج من  لك الحي 0811الدينية المتطرفة، التي تصعد فجأة إلى الوايهة، بعد 

 :مظاهر العنف في رواية أشباح المدنية
 :عنف السياسيال

يتمحور العنف السياسي في السيطرة على الجماعات السياسية من قبل الدولة التي تسعى بكل يهدها إلى الحفاظ 
على نظام الحك ، غير عن هذه الجماعات السياسية عحيانا هي من تثور على حك  الدولة، لتثبت رفضها لنظام الحك  

 .السائد بهدف تيييره عو قلبه
نوع من العنف في هذه الرواية من خلال الانقلاب الذي قام به الجيش بقيادة هواري بومدين على ويتجلى هذا ال

وقع الانقلاب على الرئي  بن بلة من طرف الكولونيل "الرئي  عحمد بن بلة الذي كان يحك  البلاد في تلك الفترة 
دين الذي كان سائدًا في تلك الفترة  فلفظة الانقلاب تدل على عن هذا العنف سياسي، فحك  هواري بوم 21"بومدين

 .كان له عيضا معارضون يريدون عن يكون الحك  بيد المدنيين لا العسكريين
ومن العنف السياسي عيضا فساد السلطة الذي كشفه النص الروائي والمتمثل في تشجيع ععمال الشيب، وعدم 

كنت عنتظر مع  لك عن تأتي الشرطة لتوقفنا عن :" يليردع الإرهابيين في فترة العشرية الحمرا ، وعلى سبيل المثال ما 
هذه الأعمال، فلقد ضايقنا بعض التجار المفسدين، وه  لا شك يملكون معارف هنا عو هنالك، لكن لم يحدث  لك، 
لسبب عيهله، كأن عملنا كان يخدم هدفه  دون عن نعرف، لكن مرة واحدة فق  اتصل بي شخص، يرتدي بدلة عنيقة 

سألته ما ا تريد؟ فأخبرني بأنه يعرف ما ا نفعل، وهو مخالف للقانون، لكن سنيض البصر عما تقوم ... وطلب رؤيتي
" عي عنَّ فساد السلطة يظهر من خلال صرف نظر السلطة عن الأعمال غير الشرعية التي كان يقوم بها الإرهاب،  22"به

 . 23"فويدها رمزاً للعنف، وتشجيعاً له... رستها القهريةوقد استطاع النص الروائي الإشارة إلى عنف السلطة وتعرية مما
 :العنف ضد المثقف

يعتبر عنف السلطة السبب الرئيسي إلى من عسباب العنف وعشكاله في المجتمع ومنه استخدام الوسائل القهرية 
قيقي لعواطفه وعحلامه وآماله الرادعة للنخبة المثقفة التي تبدي رعيها الصريح في السلطة والتي يعتبره  المجتمع المتري  الح

إنهه  موايهون بسلطة وطنية تقمعه  عيديولوييا وتتنكهر لدوره  في النضال الوطني ومجتمع يقصيه  عنه من حيث كونه  "
والد الكاتب )، فقد ععطى بشير مفتي في روايته مثالا عن هذا العنف تمظهر من خلال شخصية 24"مثقفين نخبويين

من الضيوطات السلطوية، لكونه مثقفا نتيجة تحريره لمقال منتقدا فيه حك  بومدين العسكري،  الذي نال حقه( الشاعر
كتب مقالا انتقد فيه المنقلب عليه، والذي قاد الانقلاب، نشر "...مما تسبب  لك في اعتقاله من طرف الشرطة السرية 

ل هذا القول تبينه لنا ان الحك  كان بيد ، من خلا25"المقال، وفي اليد يا ت السلطة السرية، واعتقلته على الفور
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العسكريين، فوقفت السلطة ضد كل من يعارضها ويعارض حكمها خاصة المثقف الذي صدهته بكله وسائلها القهرية  
 .كالاعتقال الذي مارسته في حق هذا الشاعر

ية وإبدا  رعيه بموضوعية كأن المثقف شخص مشبوه فيه مراقَبْ يتعرض لمضايقات حُرمت عليه الكتابة والكلام بحر 
 .وصدق

الذي تعرض هو الآخر للقهر السلطوي، لكونه مثقفا عراد ( الهادي بن منصور)تظهر لنا كذلك صورة السينمائي 
فعاد إلى وطنه محمهلا بآمال في تحقيق حلمه، وهو إنتاج فيل  حول حي من عحيا  ( بلياريا)تجسيد ما تعلمه في الخارج 

كانت الفكرة الوحيدة التي استولت "ل بالرفض من طرف السلطات المسؤولة عن الإنتاج السينمائي الجزائر، غير عنه قوب
والحياة كما يعيشها الناس في بساطتها " مارشي اثناش"عليه بعد استقراري من يديد عن عنجز عوهل فيل  لي عن حي 

عتادة، استهوتني الفكرة بسرعة إلاه عنها بدت لي الأكثر تقبلا في واقع الجزائري الذي يحتاج إلى توظيف وتشريح ويومياتها الم
ودخوله إلى ععماقه الهشة رغ  الصلابة التي يتظاهر بها في الخارج لكن سيناريو من هذا القبيل كان سيثير سخرية الشرطة 

، وهذا يعني عنه الهيآت الممولة للإنتاج 26"لام  ات البعد الوطني الاشتراكيللإنتاج السينمائي التي كانت تدع  فق  الأف
السينمائي كانت تدهع  فق  الأفلام الاشتراكية، لأنه الجزائر في سياستها بعد الاستقلال انتهجت النهه  الاشتراكي وكل 

 .عمل يحمل هذا النه 
طة عنيفة، تجعله يتخلى عن عحلامه ويخلد إلى يصور بشير مفتي خيبات الأمل التي جمدها المثقف من قبل سل

 .الصمت الذي يضمن له العيش في سلام، عو الإصرار على تحقيق حل  عو إبدا  رعي لينال عنفا عكبر
 :العنف الإرهابي

اتخذ الإرهاب في الجزائر من الدهين الإسلامي  ريعة له للوصول إلى عرش السلطة حيث وضع الإسلام تحت مفهوم 
ة تحقيق غايته  المنشودة في عن يكون الحك  حكمًا إسلاميًا، بهدف دع  الشعب له  خصوصا إ  كانت خاطئ، بيي

وهو ما "هنا  فئة من هذا الشعب تنقاد ورا  الوعود الكا بة والآرا  المزيفة وتصدهقها، وتراها المثلى للحك  في البلاد 
ه  الشخصي للنص الديني إ  تحتكر فئة ما تأويله وفهمه، قامت به بعض الجماعات نتيجة للتعصب الديني النات  عن الف

ويكون تأويلها للنهص وفق منطق يخدم عهدافها، فيكسبها الخطاب الدهيني سلطة لا جمد ... وبذلك احتكار المعرفة بالدهين 
مفتي معالم هذا  وقد عبرز بشير.27"خاصة إ ا كان هذا اليير ياهلا بالنص الدهيني... المتلقي سوى الخضوع والولا  لها 

كانت الجماعة اليالبة هي التي تريد عن تصل بالدهين إلى سقف العرش بقلب كل شي  على "الجانب الإرهابي في روايته 
يتضح لنا من خلال " عقبيه، وكانت فترة حالمة بالنسبة لهؤلا ، وعولئك، والناس تسير خلفه ، عو تتبعه  كموية غامضة

إلى بلوغ حدود السلطة متربعًا على عرشها متخذًا من الدين جماليته التي يريد بها تحقيق هذا القول بأن الإرهاب يسمو 
 .رغباته بقلب كل شي  تحت اس  الدولة الإسلامية تدعمها حركة شعبية حالمة غير مدركة لحقيقتها

ه ما تعلق بالشكل وقد تميز عصحاب العنف الإرهابي في فترة العشرية الحمرا  بصفات مخالفة للإنسان العادي ومن
يرتدون عقمصة بيضا ، لديه  لحى طويلة، والكثير من " :واللباس وقد عوضحها بشير مفتي في مشهد حي يقول فيه

 ".الريال عادوا من كابول وقندهار بلباسه  الأفياني المميز
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عفيانستان  عنه بداية الإرهاب في الجزائر كانت من الأفيان خاصة بعد عودة بعض الجزائريين من حرب ؛عي
ومشاركته  في صفوف الجماعة الإرهابية فكل من يراه  تدهب مشاعر الرهبة والخوف في نفوسه  وهذا ما يصفه لنا 

عصبح سلفيا، وارتدى القميص الرمادي وسروال نصف الساق ووضع الكحل على "الراوي من خلال هذا المشهد الآتي 
ومما يمكن قوله عنه الإرهاب تميز  28"نور المهيب الذي يخيف الظلماتعينه وعسدل لحية طويلة، وتعطر بالمسك، فصار كال

بلمسته المخيفة وهيئته المتنكرة تحت الزيه الذي تتميهز به الجماعة الإسلامية دلالة على تياره  السلفي، مما جمعل الأنظار 
 .المويهة إليه  نظرة تهتزه لها النهفوس

لأخلاقية، منتهجا بذلك سياسية وحشية قمعية كالقتل والاغتيال تعدهى العنف الإرهابي حدوده الإنسانية وا
إضافة إلى التهديد والتفجير ليتحول الإرهاب بذلك إلى عدهو لا يعرف لا رحمة ولا شفقة، همهه ( الفردي والجماعي)

الفكرية المثقفة الوحيد خلق فضا  مظل  ملي  بدما  الأبريا ، وكانت هذه السياسة في المقام الأول مويهة إلى النخبة 
 .خصوصا الصحفيين منه 

التي تعمل في ( وردة سنان)ولقد عشار بشير مفتي إلى هذه السياسة وصوهر بشاعتها من خلال اغتيال الصحفية 
تعمل صحفية في يريدة مستقلة تنتقد المتدينة وسلوكاته ، وتقول إنهه  يريدون "يريدة حرهة، تنتقد فيها الجماعة الدينية 

 . 29"ة معادية للحرية والحقوقتأسي  دول
وعلى هذا الأساس تت  تصفيتها يسديا و لك بذبحها من طرف عحد شباب الجماعة الإسلامية الذين ععطوا له 

لحيتي صارت تيطي ... ضربت الباب الخشبي بأسفل حذائي فانكسر، وويدتها ممدة على السرير تقرع كتابا"الأمر بقتلها 
نجر في يدي اليمى،، وعزيمتي المملو ة شرا، شاهدت كل  لك في نظرتي القاسية بكثافتها نصف ويهي، شاهدت الخ

بضربة واحدة من ... والمشحونة وقدرتي على تنفيذ ما يئت لأقوم به، سحبتها من على سرير دون عن تبدي عي مقاومة
عنفاسها، واستكانت  الخنجر فتحت رقبتها، وسال دمها على يسمها، ولطخ ثيابي عنا كذلك ثم خريت روحها، وهمدت

 .  30..."لموتها
لا ينفك الرهاوي من تناول هذا الجانب في حيهزه الرهوائي الذي ععطى فيه للقارئ صورة سلبية وعنيفة عن الإرهاب 

عناس يرغبون في الموت، ولا يهتمون بمصيره ، لأنه ععماله  هذه ستكون في سبيل الله، وكل شي  يهون :" تمثلت في قوله
 .31"الياية من عيل هذه

بليت العمليات الإرهابية  روتها الدامية، إلى حد يعل عيه شخص ينض  إليها بتفجير نفسه، مقتنعًا بأنه هذا 
ركبت السيارة المفخخة، "الإرهابية " الزاوش"العمل تضحية في سبيل الله، وهذا ما يلاحظ في الرواية من خلال شخصية 

ا إلى شارع عميروش، كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، كانت الشم  ولحقني الشاب بعدها، وسرنا بها حتى وصلن
مشرقة، والسما  صافية، والشارع مزدحما على آخره، بالسيهارات والناس الذين لم يكن يتوقع عحد منه  ما ا سيقع له بعد 

حتى " إله إلاه الله محمد رسول اللهلا "قليل، كنت عنا عقود السيارة، وكلهما اقتربنا من مركز الأمن رحت عنطلق بالشهادة 
 .32"وحدث الانفجار" الله عكبر"وصلنا إلى المكان، فأطلقنا عنا والشاب صرخة واحدة 
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تدل على مكان الانفجار كان ( السيارة المفخخة، الشارع المزدح ، مركز الأمن، حدث الانفجار)كل من لفظة 
ويظهر لنا في هذا الصدد نوع آخر للعنف يتمثل في التهديد الهدف منه إصابة النظام الأمني خاصة والشعب عامة، 

هذا " لكنه بعض الناس قالوا عن الزهاوش إنهه صار مرعبا وإنهه يرسل عكفانا لبعض البيوت ويهدهد عصحابها بكلمات قليلة"
 .33"مصير كله من يتعامل مع الطهاغوت

 .يدا منه لكله من يقف ضدههوصل به الأمر إلى إرسال الأكفان إلى بعض البيوت تحذيرا وتهد
ويشير الروائي بشير مفتي إلى عن الديمقراطية هي سبب حدوث الفتنة في المسايد وبروز الصراعات بين المتدينين، 

 .34وانتهى الأمر إلى إبعاد الأئمة والمشايخ واستبداله  بموية من المشايخ السلفيين فكانت عصواته  تعلو وترتفع
 :فالألوان الدالة على العن

وا في مجملها عن نظريته   استخدم الرهوائيون في كتاباته  التي عالجوا فيها ظاهرة العنف في الجزائر عدة علوان، عبره
فالنصوص الروائية الجزائرية غلب عليها مجموعة من الألوان  ات الأبعاد "التشاؤمية من الواقع المعاش في ظله الإرهاب 

 .35"سود والرمادي والأحمراللون الأ: والدلالات التشاؤمية، مثل
سمعنا دويه انفجار عنيف، اهتزهت الأرض، تداخلت الأحلام "هو الآخر وظهف هذه الألوان " بشير مفتي"الروائي 

مع الكوابي ، تفجر زمن الحل  الأبيض، صار الجوه رماديا، بلون بخاري رمادي كثيف، غاب الضو ، السقف سق  
لى السما ، الدم سال، نقا  حمرا  تحولت إلى بحيرة دما  متناثرة، الويه الجميل صار نصفه على القاعة، والقاعة ارتفعت إ

عسود، عحمر، عزرق، العينان تنظران إلى الأفق، لا شي  في الأفق غير دخان انفجار مرعب هزه كل شارع عميروش 
 .36"آخر من هذا العالم في الدخان الكثيف، وعصوات القتلى الذين يذهبون يصعدون، يرحلون إلى مكان... حينها

ة علوان  وهي كلهها تدل على شدة الحزن وقمة ( الأبيض، الرمادي، الأحمر، الأسواد، الأزرق)في هذا المقطع عده
الألوان الطاغية على النصوص الروائية تتوزع على عربعة "الكآبة وكثرة المآسي التي عاشتها الجزائر في ظله الإرهاب الوحشي 

الأسود والأبيض والرمادي وهذه الألوان ترد في سياق آخر وقد تحمل طابعا آخر وإيحا  يوحي بالفرح الأحمر و : علوان هي
والبهجة والسعادة لكنها هنا وردت في وضعية باعثة للموت فلا يرى القارئ إلا عماكن متشحة بالسواد وتنضح بلون 

من خلال هذه الألوان، فجا ت الألوان ممسوخة لا الدما ، ولقد كان الروائيون موفقين في تكثيف دلالة الحزن والموت 
الذي يحس  المتلقي بضبابية الرؤية "نجد تكرار اللون الرمادي مرتين في المقطع السابق وهو اللون  37"تحمل معى، للحياة
 . 38"واختفا  الحقيقة

ار هذه الألوان من عيل وبهذا تكون الألوان يز  منها مهما في الرواية الجزائرية، حيث عمد الروائيون إلى اختي
وبذلك تكون الألوان عنصرا من العناصر المشكلة "إعطا  صورة لظاهرة العنف، بهدف نقده وإدانته بكله الوسائل 

للنصوص الروائية بفضا  نصي مرسوم بإتقان شديد، من عيل الوصول إلى رس  صورة للعنف بهدف إدانته ونبذه بكامل 
حتها هذه الألوان خلال فترة الإرهاب وهذا ما تمه تجسيده في مختلف الأعمال الروائية فالجزائر اكتس 39"الطرق والأساليب

 .التي تحدثت في مضمونها عن هذه المحنة الدهموية
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 :العنف الأسري
عُرف المجتمع الجزائري على عنه مجتمع  كوري، حيث عن الريل هو الآمر الناهي، فأصبحت الأولوية له في تسيير 

خلها وخاريها، مهمشين بذلك الدهور الفعال للمرعة، لكون الريل هو الذي يمثل القوة، ويظهر هذا يليًا عمور الأسرة دا
بقيت قاعات السينما  كورية ومحظورة على الإناث، ولا تدخلها النسا  إطلاقا، الله  إلاه تلك "في مقطع  من الرواية 

 .  40"الخادمة
تمع الجزائري الذي يعطي الحرية للذكور في كل شي  عك  النسا ، ف الكاتب في هذا المقطع على فكر المجيتأسه 

فمثلا كان حضور السينما، يقتصر على الريال دون النسا ، وتظهر لنا السلطة الذكورية في مقام آخر من الرواية يتمثل 
رغ   لك جمب  فكنت عكرهه  كرهًا شديدًا من شهوة تسلطه  عليه، وخاصة عندما لا عيد من يدافع عني،: "فيما يلي

عن ععترف بأنه كوني ولدًا ولي  بنتًا هذا كان يرفعني إلى مقام ععلى في البيت فأخواتي كن يعانين من قهر إخوتي الذكور، 
وحتى من طرف عمي كانت كالضاب  في ثكنة عسكرية، وتريهن كل شرور المعاملات القاسية، ومن هذا الباب فقد 

كانت متاعبي لأني عصيره  سنًا فهنا  من كان يقاسي عكثر لسبب آخر في   شعرت بأنني محظوظ بعض الشي ، ومهما
عي عنه الأخ الأصير في الأسرة كان يعاني من تسل  عخوته الكبار، غير عنه معاناته ليست بمثل معاناة البنات،  41"البيت

القاسية التي كنه يتعرضن لها من فهن يعانين الأمرهين معًا، الأول قهره  من طرف إخوته  الذكور، والثاني هو المعاملة 
 .طرف الأم، لهذا كانت معاناتهن عكبر خاصة داخل الجوه العائلي

رعيت "يعتبر الضرب والركل عحد عنواع العنف الذي يمارس داخل الأسرة، من طرف فرد قوي ضد فرد آخر ضعيف 
تشعر بشي ، وعمها تصرخ وتستييث،  زوج عمها يضربها بقسوة شديدة لسبب عيهله، كان يضربها كما لو عنها خشبة لا

وهنا ... لكن لم يتدخل عحد لإنقا ها منه، عمها عنا فمن شدة إحساسي بألمها تدخلت، وحاولت دفعه رغ  قلة قوتي 
عحسست بيد غليظة تمسكني من ك  قميصي، وترميني على الأرض، ولم تكن اليد غير يَدِ والدي الذي راح يركلني عمام 

 .42"ما دخللك فيه ؟"وهو يصرخ الجميع عنا عيضا، 
والدي  "يلجأ الكبار عامة والآبا  والأمهات خاصة، إلى الضرب لمعاقبة الصيار على قيامه  بأمور مخالفة لتربيته  

كان يضرب عندما تعُصى عوامره دون تفكير، عمي عيضا رغ  حنهوها المبالغ فيه كانت تفعل نف  الشي ، عخوتي الكبار، 
من حق الكبار عن  43"لمدرسة، وكل من هو كبير في السن داخل الحي كان له الحق في تأديب الصيارالمعلمون، ومدير ا

يعاتبوا الصيار، إ ا كانت عفعاله  وععماله  تعك  تربيته  ومبادئه  ولكن من الأفضل عن يكون عتاباً بسيطاً، ويكون في 
 .ب مقنع يستحق الضرب عليهمحله ولا يعني  لك عن تضربه  دون سبب يذكر، لا بد من ويود سب

كذلك تسعى الأسرة إلى حب  حرية عفرادها وخاصة حرية المرعة التي يُمنع عليها حتى حق الاختيار في شريك 
حياتها، وكأنه لي  لها عي دور في هذه في هذه الحياة، ه  يقررون عنها ويختارون لها وهي فق  التنفيذ دون مناقشة الأمر 

لقد تربيت على العنف، عبي كان ... لا تعودي إلينا عريو  : "زويوني منه صييرة، وقالوا: "معه  ويظهر هذا من خلال
وكأن هذه الفتاة تشكل عبئًا على عهلها، فأرادوا تزوجمها دون  44"يضربني هو الآخر لمجرد عن يشتبه في عن شخصًا يهت  بي
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  عن تذهب ولن تعود إليه ، رغ  ما لقيته من عنف عية مراعاة لمشاعرها عو ما هو رعيها في هذا الموضوع، المه  عنده
 .وضرب من والدها

يتعدى عحيانا العنف داخل الأسرة حدود المعقول، ليصل إلى الضرب المبرح، الذي يتسبب في كسور ما عو يروح، 
 .مؤثرة بذلك على نفسية الفرد ويسده
طريقة والده في تعذيبه  عندما يخطئون  نع  تذكرت قصصه المأساوية تلك وحتى: وهذا ما يا  من خلال ما يلي

بل مرة عتذكر عنيه بكيت مه عندما قصَّ عليَّ كيف عن والده علَّقه من ريله بعد عن عراهُ من ثيابه وراح جملده بسلك من 
كان الأب عشد تسلطا على عولاده حتى وصل به الأمر إلى ضربه  عشد   45"حديد حتى سال الدم عحمرًا على الأرض

وصًا عندما يخطئون، وهذا ما يلخصه الواقع المعاش سوا  عكان مجتمعًا عربيًا عم مجتمعًا يزائرياً فقد كان الضرب، خص
الأب يمسك زمام السلطة المطلقة وهو المتحك  بشؤونها سوا  كان مصيبا عو مخطئا، فالسلطة الأبوية تله  الرهبة والخوف "

 .46"الأطفال حقه في الضرب عو التخجيل عو الاستهزا وتدفع إلى الطاعة والخضوع سوا  عمارس الأب على 
نستنت  من خلال رصد مظاهر العنف الأسري في رواية عشباه المدينة المقتولة عن المجتمع الجزائري يعطي الأولوية 

ية في ثقافة سيطرت السلطة الأبو "للذكور وهو مجتمع تُسيره الأعراف والتقاليد، ولا يعير اهتمامًا للمرعة وفعاليتهما وبهذا 
المجتمع رغ  عن مجتمعها يمر في مرحلة انتقالية وبهذا إلا عننا نرى يذور المجتمع المبني على السلطة الأبوية ما زالت 

 .وعليه فالسلطة الذكورية تليي دور المرعة وتهمشه 47"مسيطرة
روائي بشير مفتي عنوان لقد تم رصد صور متعددة للعنف وعشكاله وكان كل في  لك في المدينة التي اختارها ال

لروايته، وإن كانت دلالة المدينة تعني التحضر والتطور والهدو  والتفتح، فإنها عند بشير مفتي عك   لك تمامًا فهي مقتولة 
 .ومذبوحة ومفجرة ومعنفة ولم يبق منها سوى الأشباح المخيفة للأرواح المسلوبة

لرواية لعلمنا للتو عن الكاتب شخصية مثقفة تتوق إلى التيير وإن تسا لنا عن سبب رب  المدينة بالعنف في هذه ا
وتحل  بمدينة آمنة ، هادئة ، مستقرة، متفتحة، متدينة في غير تعصب، متسامحة خالية من العنف تماما، وهذه الرواية دعوة 

وتزهر ومن حق المجتمع  إلى التييير ودعوة إلى التحضر ونبذ العنف والتطرف من قاموس حياتنا، ومن حق المدينة عن تعيش
 . عن يعيش في عمان ومحبة وسلام ، كانت هذه هي رسالة الروائي بشير مفتي عبر روايته عشباح المدينة المقتولة
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